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م الثّقةُ بالله في تفريج الكُرُبات 


عامدسمه الطعلملم 


ينَاتِ أَعْمَالِنَاء مَنْ يَهْدِهِ اللَهُ قلآ مُضِلٌ لَهُ وَمَنْ يُصْْلِلَ فلآ هَادِي لَك 
بعد: 


2 مود بالله مِنْ ثور أَنْقِْتاء و 
وَأَتهَدُ أَنْ لآ إلّه إلا لله وَحْدَهُ لآ شتريك لَه وَأَتنْهدُ أَنَّ مُحَمَدَا عَبْدهُ وَرَسُولْةُ 


فمن العبادات القلبية التي تَعبّد الله بها عِباده البَُّ بلله. وصِذقْ الاعتمادٍ عليه» وحُمْنُ التوكُلٍ عليه وتفويض الأمور إليه في جلب المنافع ودفع 
المضارء فهذه الأمور من أهم المهمات؛ وأوجب الواجبات؛ ومن صفات المؤمنين» ومن شروط الإيمان» ومن أسباب قوة القلب ونشاطهء 
وطمأنينة النفس وسكينتها وراحتها. 


والثقة بالله صِفةٌ من صفات الأنبياء؛ فخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام كان على ثقةٍ كبيرة بالله تعالى حينما أُلقِي في النار؛ فكفاه الله شرٌ ما 
رانو به سل كيده لله من ا لي ار 0 


ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان على ثقةٍ كاملة بالله تعالى؛ فعند هجرته إلى المدينة اختبأ بغار جراءء ووثّقَ بالله تعالى أن يُنجيه؛ فقال لأبي 
بكر رضي الله عنه: «مَا ظَنّْكَ بِائَْيْنِ الله تَلُِهُمَاه رواه البخاري ومسلم. 


الي الله صِفةٌ من صفات الأولياء الصادقين؛ قال يَحتَى بن مل رحمه لله: (ثلاثُ خِصالٍ مِنْ صفة الأؤليَا بالله فِي كل شَئْءء وَالْغِنَى 
به عَنْ كُلّ شَيْءء وَالِرّجُو مِنْ كل شَيْءٍ). وهي صفةٌ من صفات العْبّاد الزّهّاد؛ِ فقد ج رَجُلَ إلى حَاتِم | م رحمه الله فَدَ 
الرّحْمَنِ! أي قي زان لز شد روسل لك راجو افيه اند (دأين ن الزهْدٍ الثَّقَةُ باللهه وَوَسَطَهُ الصَبْنُ وَأَخِرَهُ الِْخْلاصٌ). 
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والثقة بالله تعالى دليل على تحقيق العبد للاستعانة بالله: ( ياك د وَإيّاكَ نَسْتَعِينُ ) [الفاتحة: 5]. والاستعانةٌ بالله تقوم على الثقة بالله» والاعتمادٍ 
عليه: فقد يد يَئْقُ الإنسان بغيره؛ ولا يعتمد عليه في أموره؛ لاستغنائه عنه. وقد يعتمد عليه مع عدم ثقته به؛ لحاجته إليه. واللهُ تعالى وحده هو الذي 
بيده كل شيء؛ والكستعان في كل شيء؛.والعيد ليش بيده شيع: وهو محتاج إلى عون ربه في كل شيء: 


البَلْخِيُ رحمه الله: (مَنْ عَمِلَ بتَلاثٍ خِصَالٍ أغطاة الله : 4 
نَ بِمَا فِي يَدِ الله أَونَّقُ مِمّا في يَدَيْه. وَالثَالُِ:ٍ يَرْضتَى بما قتع لله لك وَهْوَ قن أن الله تال 


عباد الله.. من أبرز صور ذِقةٍ المُسلِم بالله تعالى؛ يِقثُه في تفريج الكربات والشدائد؛ فإنه لا يقدر على ذلك إلا الله وكم من كَزْبٍ 
العبد أنه لا مخرج لهاء ولا منجى منهاء لكن عندما يَيّْقُ في مولاه؛ ويتذكّر قُدرته جلّ في غلاه؛ فإنها سُرعان ما تَنْحَل وتَنْفَرج وتَتَبدّد. 


وحياتنا الدنيا مليئة بالمَِن والمتاعب؛ والمصاعب والبلاياء والشدائد والتّكبات؛ إِنْ صفث يومًا كدّرث أيامًاء وإنْ ضتحكث ساعة أبكث أيامًاء فهي 
لا تدوم على حال: فقرٌ وغنى» عافيةٌ وبلاء. صحةٌ ومرضء عِرٌّ وذل» فهذا مُصاب بالعلل والأسقام» وذاك مُصاب بعقوق الأبناء» وهذا مصاب 
بسوء خُلَق زوجته؛ وتلك مصابة بزوج سيء الأخلاق وسيء العشرة؛ وثالث مُصاب بكساد تجارتهه وسوء صحبة الجيران؛ وهكذا إلى نهاية 
سلسلة الآلام التي لا تقف عند حدّء ولا يُحصيها عد. 


ولا يُزيل هذه الآلامء ويكشف هذه الكروب إلا علام الغيوب» الذي يُجيب المضطر إذا دعاه؛ والمُسلم لا يستكين للحادثات؛ ولا يضعف أمام 
الملمات؛ بل عليه أن يُحاول التخلص منها في حزم الأقوياءء وعزيمة الأصفياءء قدوته في ذلك سيد المرسلين؛ وإمام الصابرين» فقد حل به 
وباصحايه الكرام من الشدائد والمخن والابتلاء ما تقشعر منه الأبدان» فما وهَنواء وما ضَغفواء وما استكانوا؛ قابلوا تلك الخطوب بالصير 

جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَانَا وَقَالُوا حَمَبُنا الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ * فَالْقليُوا بِنِعْمَةٍ مِنْ الله وَفَضْلٍ لَمْ 
دُو فَضئلٍ عَظِيمِ ) [آل عمران: 2173 174]. 


وقد وَعَدَ اللهُ تعالى عِبِادَه بالسّعة بعد الضِنيق» وبالعافية بعد البلاء؛ وبالرخاء بعد الشدة؛ واليُسر بعد الغسرء قال سبحانه: ( ف مَعَ الْغْيْرٍ يمسْرًا * 
إِنَّ مَعَ الْعْسْرٍ يُمسْرًا ) [الشرح: 5 6]. فالُْرُ لا يخلو من يُمدْرِ يُصَاحِبه ويّلازْمُه. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله: اومن لطافت أسرار اران 
القَرَّج بالكّزب؛ واليُسر بالغسر: أنّ الكَْب إذا اشتدٌ وعَظْمَ وتد هىء وحصل للعبد ١‏ 3 : خلوقير' 
وهذا هو حقيقةٌ التوكل على اللهء وهو من أعظم الأسباب التي تُطلَّبُ بها الحوائج؛ 
عَلَى الله فَهْوَ حَمنْبُْهُ ) [الطلاق: 3]). قال الفضيل رحمه الله: (والله لو يَشمْتَ مِنَ الخَلّق حتّى لا تُرِيدُ منهم شيئاء لأعطاك مَؤلاك كُلَّ ما ُريد). 


الخطبة الثانية 
الحمد لله... 
أيها المسلمون. . كَمْ قَصصّ الله تعالى من قصص تفريج كُرْباتِ أنبيائه عند تناهي الكّزب؛ كإنجاء نوح ومَنْ معه في الفلك؛ وإنجاءٍ إبراهيم من 


النارء وفدائه لولده بالذي أُمِر بذبحه؛ وإنجاءٍ موسى وقومه من اليّمّه وإغراق عدوّهم؛ وقصة أيوب وَيُوئْسَء وقصص محمدٍ صلى الله عليه وسلم 
مع أعدائه؛ وإنجائه منهم؛ كقصته في الغار» ويوم بدرٍء ويوم أحدء ويوم الأحزاب؛ ويوم حُنين» وغير ذلك. 


إن اليقين والثقة بالله تعالى من أعظم ما يناله المسلم من توحيد الله سبحانه؛ فصاحب التوحيد على يقينٍ من ربه؛ مُصدّق بآياته» مؤمن بوعده 
ووعيده كأنه يراها رأي العين؛ فهو واثق بالله» متوكل عليه راض بقضائه وقدرهء محتسب الأجر والثواب منه. 


مَفْرَع أعدائه وأوليائه: فَأُما أعداؤه 


َجَّاهُمْ إلى الْبَر إذا هُمْ يُتتركون ) 
| 4 يُونس تجاه الله من يلك الظلمَات وفرع إليِه 
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اْهلاك وَإِذْرَاكِ القرق لَه لم 


م 5 بادهء 3 3 
ي اما دعا بها مَكُروبب إلا فرج الله كرْبَه بالتُوؤْحِيدِء قَلَا يُلْقَى فِي الكُرّب اأعد 
الخليقة ومَلْجَؤُهاء وحِصنتُها وغياثها). 
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